
  سلیم سعیدي. أ                                الحصان النومیدي من خلال المصادر المادیة           

 )82-68( ص ص 2018سبتمبر ، 27الوادي العدد-رجامعة الشھید حمة لخض- مجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية 

  
68 

01/09/2018  :تاریخ نشر المقال    10/08/2016:تاریخ قبول نشر المقال   28/07/2018: تاریخ استقبال المقال     

                      

  الحصان النوميدي من خلال المصادر المادية                       

  سلیم سعیدي. أ                                                                                           
  قالمة 1945ماي  8جامعة                                                                                    

                                                                                                             djamaa@live.com 
  

  : الملخص

التنقلات : اهتم النومیدیون بتربیة الخیول اهتماما كبیرا من أجل استغلالها في عدة أغراض منها        

والصید والحرب، وتتمیز الخیول النومیدیة بالسرعة والقدرة على تحمل المشاق والصبر على الجوع والعطش، 

  .ا قد عمل الإغریق و بعدهم الرومان على التزوّد بها في شكل واردات أو ضرائبولهذ

ومن جهة أخرى فقد كان النومیدیون فرسانا مهرة یحسنون ركوب الخیل سواء في السلم أو الحرب دون      

طاجیة كحلفاء بفرق مساعدة في الجیوش القر   استعمال الأعنة أو السروج في الدفاع ممالكهم، كما شاركوا

  .والرومانیة في عدة حروب محلیا وخارجیا

ولأهمیة الحصان في حیاة النومیدیین فقد رسموه على مختلف المصادر المادیة كالرسوم والنقوش      

  .الصخریة والعملات والأنصاب ومشاهد الفسیفساء

  .الحصان، نومیدیا، الأنصاب، الفسیفساء، الفن الصخري: الكلمات المفتاحیة

  

  

Summary : numidan horse througsh physical sources 

Numidians interested so much in breeding horses for using them in many purposes, for 

instance, transportation, hunting and war. Numidians’ horses characterized by the speed, 

the ability of harden and patient on hunger and thirst. Therefore, the Greeks and Romans 

did so to get them in a form of imports or taxes. 

However, Numidians were skillful knights mastering the ride of horses either in peace or 

in war without using reins and saddles for defending their kingdoms. They also 

participated as allies with helping teams in Carthagians and Romanians armies in a lot of 

wars locally and externally. 

So, because of the horse importance in Numidians life, they drew him on materialistic 

sources such as, petroglyphs, drawings, currencies, monuments and mosaics’ sights.    
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  :تمهید

ذ العصور القدیمة، وتقوم تلك عموما وبالخیول خصوصا من اتللإنسان علاقة صداقة بالحیوان        

العلاقة على مبدأ المنفعة المتبادلة، فالإنسان أحبّ هذا الحیوان وارتبط معه بعلاقة ودّ عمیقة، لأنه لبّى 

ل القدیمة إلى تلك الرسوم المصوّرة على رغباته وذلّل له الصّعاب لآلاف السنین، وتعود أولى صور الخیو 

  .1جدران الكهوف التي سكنتها الشعوب البدائیة

ولقد تناولت الكثیر من الوثائق المادیة الخیول النومیدیة في شمال إفریقیا والصحراء منذ العصر الحجري     

ونقوشه الكثیرة، وكذلك  الحدیث إلى نهایة العصور القدیمة، وتمثّلت تلك الوثائق في الفن الصخري برسومه

في بعض الأنصاب المتناثرة في المنطقة، وفي المسكوكات القرطاجیة والنومیدیة والموریطانیة، وما أكثرها، 

الكثیر منها صور الحصان بهیئات مختلفة، وأخیرا  مشاهد الفسیفساء التي تصوّر الحصان في  تحیث حمل

  .لعاب السیرك  وغیر ذلكلصید وفي أعملیات ا

، تعتبر بلا شك مصادر هامّة لا غنى - فضلا عن المصادر الكتابیة -  كل هذه الوثائق الأنفة الذّكر     

  .عنها لدراسة تاریخ حیوانات المنطقة ومنها الحصان في مختلف المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة 

  :  أصول الحصان في المغرب القدیم  

ن على حداثة الحصان في شمال إفریقیا والصحراء، حیث اعتبر دخیلا یتفق الكثیر من الباحثی       

مثلا إلى أن الحصان كان حیوانا أجنبیا عن حیوانات شمال إفریقیا، وأنّ الإنسان قد  قزالعلیها، فیذهب 

 16أدخله في عهد حدیث نسبیا، فقد دخل الحصان من مصر في عهد الدّولة الحدیثة أي في حوالي القرن 

في أسیا  السكانقبل ذلك فانه غیر معروف فیها، والمؤكّد في نظره أنّ الحصان قد استخدمه  ق م، أما

   .2الغربیة قبل استخدامه في نهر النیل

في منطقة شمال إفریقیا  خلال القسم الأكبر من مرحلة  أصیل وجود حصان حقیقيینفي  كامبسأما       

في طبقة فیلافرانشیان في عین الحنش  ارامبورغفقد عثر  الهولوسین، ومع ذلك لا تنعدم الخیلیات تماما،

على عظام لحمار الزرد بدائي، ولا یعرف إن كان هذا الأخیر السلف المباشر لعدد كبیر من الحمر الوحشیة 

   .3في شمال إفریقیا في عصور ما قبل التاریخ  والفترة التاریخیة

ق م، ویحتمل في عهد أحمس  1520 -1530منذ عهد تحوتمس الأول  فقد وجد في مصر       

م، ثم توسّع انتشاره نحو الجنوب سریعا في السودان، وظهرت في ما یعرف بسلالة . ق 1558  -1580

دانقولا، وهي سلالة شبیهة بالحصان البربري، ثم توسع انتشاره نحو الغرب حیث تعیش القبائل اللّیبیة شرق 

  .4لیبیا الحالیة

ل استخدام للحصان تمثّل في جرّ العربات، إذ وجدت ما یقارب مائتین صورة نقشیة ونشیر إلى أنّ أوّ       

لعربات تقودها خیول، والبعض منها یعدو فوق سطح الأرض بقوة كأنه لا یلامسها، وقد  كانت أغلب 

   . 5المناظر حریصة على إبراز صور الجواد المنطلق وكأنه طائر

  :وقد أدخل الحصان والعربة عبر طریقین 

انطلق من مصر واتّجه غربا نحو السیرت الكبرى، ثم ینعطف نحو الجنوب الغربي عبر فّزان : الأول -

  .لیصل الطاسیلي والهوقار 
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كان نحو الشمال الغربي باتجاه طرابلس وجنوب تونس، ویرى آخرون أن إدخال العربة والحصان :  الثاني -

القدیم عن طریق البحر من طرف الوسطاء الفنیقیین، غیر المدجّن إلى لیبیا كان مباشرة  من الشرق الأدنى 

  .6أن دور هؤلاء لا یعدو أن یكون مجرد تأثیر ثانوي ومتأخر

ومن جهة أخرى یذهب البعض إلى اعتبار الخیل البربریة أصولها أوربیة مستندین في ذلك على         

بین النقوش الصخریة الأیبیریة، ویقترح أوجه الشبه الموجودة بین الحصان البربري والحصان الأندلسي، و 

حیث دخل الحصان شمال إفریقیا عن طریق مضیق جبل طارق قادما  ،7الأصل الأوربي للحصان البربري

  .9غیر أنّ هذه الأطروحة الأخیرة یفنّدها كامبس 8من اسبانیا وجنوب غرب فرنسا،

  : الأصول المحلیة للحصان البربري 

بقایا عظمیة لحصان متحجّرة في إحدى ضواحي الجزائر العاصمة خلال سنتي  لقد تمّ العثور على       

من بینها موقع كلومناطة المؤرخ بحوالي  10وهو معروف في عدّة مواقع جزائریة أخرى ،1982-1982

صحة هذه المعلومات  یؤكدقبل الحاضر، حیث عثر علیه في مستویات الحضارة الوهرانیة، ومما  10800

أكبر هو  العثور على بقایا هذا الحصان في طبقات الحضارة العاتریة التي تنتمي إلى  ومنحها أقدمیة

 "تؤكد على أنّ  یاسمینة كل  هذا جعل سعودي 11سنة، 30000العصر الحجري القدیم الأعلى وتؤرّخ بـ 

ذ أننا أصل الحصان في المغرب محلي وأذهب إلى أبعد من هذا وأقول أنّ تطور استعمالاته محلي أیضا، إ

بعدما نعثر علیه مصطادا من طرف إنسان العصور الحجریة، نراه في العصر الحجري الحدیث مركوبا ثم 

   .12"مسروجا ثم  جامحا یجرّ العربات الحربیـة

یمیّز المختصّون حالیا نوعین من الأحصنة في شمال إفریقیا تبعا  :أنواع الحصان في شمال إفریقیا 

  :ي تمیّز كل واحد عن الأخر وهما للمظاهر المورفولوجیة الت

یمكن الجزم بوجود سلالة خاصة من الأحصنة بشمال إفریقیا، نستطیع أن نتعرّف : الحصان البربري  - 1

غیر أنه یصعب علینا تحدید بدقة إن كانت هذه السلالة  طبیعیة  كوناتها المورفولوجیة الخاصة بها،علیها بم

ة ن أصول أخرى عبر الزمن خلال احتلال المنطقة من شعوب كثیر نقیة أو أنها تكونت عبر التّهجین م

، ولو في مناطق مختلفة، فقد حدث تغیّر في الحجم على سبیل المثال، یقول ...)، وندال فنیقیین، رومان(

   . 13مارسیي أنّ عدد الأحصنة الوندالیة والشرقیة كان ضئیلا بالنسبة للأحصنة البربریة في شمال إفریقیا

أنه ذو قامة قصیرة لها معدّل متر ونصف ویغلب علیها اللون : من ممیزات الحصان البربريو       

الرمادي، ورأس قوي وجبهة محدبة، وأذنان منتصبتان، وله رقبة مستدیرة وعریضة علیها عرف كثیف، 

فساقاه ولها ذیل طویل، عندما یمتطیها الفارس،  ،14وظهر وأصلاب قویّة، والمظهر العام ثقیل غیر رشیق

  .16، ومن مزایاه أنه سهل الانقیاد ویمتاز بالسرعة والقوة والصّبر على المتاعب والحرمان15تفوق صدر فرسه

 لا"...: لذي قال فیهنیمیسیان القرطاجي ابالحصان البربري ومن هؤلاء نذكر أشاد القدامى وكثیرا ما        

ك شیئا إذ هو سلس القیادة، إن مسّت العصا یعرف كبحا لجماحه یضرب بناصیته كتفیه، فلا تخش من ذل

نه ینطلق مخترقا فسحة السهول الواسعة، واحدة تجعله یركض وأخرى توقفه، إ اللیّنة رقبته امتثل، فضربة

فطفرة الشباب تبقى ... ولا یلبث حتى یترك وراءه منافسیه في حسدهم... فتزداد قواه في انطلاقته الخاطفة

  17."ةملازمة له إلى سنّ متقدّم

ویوجد هذا النوع بالبلاد الإسلامیة، ومنه انحدر الحصان الانجلیزي عن طریق أفراد :  لحصان العربيا-2

من تركیا أو من شمال إفریقیا، ولیس صحیحا أنّ البلاد العربیة هي المهد  18و 17منه نقلت في القرنین 

میلاد تقریبا حتى وصلتهم الخیول من الأصلي لهذا الحصان، لأنّ العرب كانوا یمتطون الجمل حتى عهد ال
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له جبهة عریضة مستویة ومناخیر أوسع من مناخیر الحصان : ومن أهم صفات الحصان العربيسوریا، 

  .  18البربري، وكذلك الأذنان أصغر والعرف غیر كثیف، وللبدن هیئة ممشوقة وناعمة

  :والعربات المجرورة الحصان

ن أرّخ لمرحلة الخیول بنهایة ، وإ مه أقدم وثیقة تتحدث عن الحصانیعتبر الفن الصخري بنقوشه ورسو      

ن بعض الباحثین یردّون بعض النقوش المتضمنة للحصان إلى أقدم من هذا ، فإم.الألف الثانیة ق

عربة بجوادین مزودة ببضاعة، وربما تكون هذه العربة الخفیفة لنقل  1الشكلونلاحظ في  ،19التاریخ

مبس هذا الرأي الأخیر، بسبب ضیق المقعد المصنوع من سیور الجلد المضفورة ویرى البضائع، ویستبعد كا

أنها مجرد آلة للتباهي أكثر منها وسیلة للاستخدام النفعي على غرار ما كان یفعل الأبطال الإغریق الذین 

     . 20كانوا یركبون العربات عند ذهابهم لمیدان المعركة لكنهم یحاربون خصومهم وهم راجلون

ان وقد أشار هیرودوت إلى تلك العربات في قوله أنّ الغرامنت الذین استوطنوا ما یعرف حالیا فزّ      

والطّاسیلي ناجر، كانوا یطاردون الإثیوبیین، وهم راكبون على عرباتهم ذات الأربع جیاد، وقال أنّ اللیبیین 

   .21هم من علّم الإغریق كیف یشدّون إلى العربات أربعة جیاد

غیر أن استخدام العربات في المغرب القدیم والصحراء سیختفي تدریجیا لیترك المجال أمام تعاظم      

وصار یعرف هؤلاء عند مؤرّخي العصور القدیمة بالجیتول والقرامنت وصار هؤلاء . 22سلاح الفروسیة

   .23الفرسان من الجنس المتوسطي یزیدون في إحكام  سیطرتهم على سكان الصحراء

في البریج بالطاسیلي نرى فارسین في حالة الجري الطائر للحصانین وهما في عملیة  2الشكل وفي       

   .م.ق 1000و 2000التدریب تحضیرا لاستعمالها في جذب العربات للاستعراض وللسباق وتعود إلى مابین 

أحصنة برقبة قویة   هقار تمتلك منذ زمن طویلمنطقة الأ یظهر لنا الفن الصخري في 3وفي الشكل        

م، ویتكرر هذا .ق 2000لیواجهوا أسدا وتعود هذه الرسوم إلى  وذیل غلیظ یمتطها صیادان متسلحان برماح

   . 24الطاسیلي وفزانالمشهد بكثرة في منطقة 

ونشیر هنا إلى أنّ استخدام الحصان في عملیات الصید وفي محاربة الحیوانات المفترسة، یؤكد على       

م على عكس ما جاء به جلّ المؤرخین مثل .ق 2000خیول كانت مدجّنة في منطقة الصحراء منذ أنّ ال

الخامس وغیرهما اللّذان یردّان تدجین الحصان في شمال إفریقیا والصحراء قد كان في القرن  وكامبس قزال

  .م.ق عشر

  
  فارسان في حالة الجري الطائر بالطاسیلي :1الشكل
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Aumassip (G) , op.cit , p7.  

  

     
  خیول تجر عربة : 2الشكل

- Aumassip (G) , op.cit , p 8. 

  

  

  

  

  

  

  

: 3الشكل

رجلان 

یصطادان 

  هقارأسدا بالأ

Jean-Loic LE QUELLEC, A propos d’un site a gravures de la Tadrart, p132.  

  :الحصان من خلال الأنصاب 

فرسان، ومن أهم هذه تحمل مشاهد لأحصنة و  نصابعثر في شمال إفریقیا على العدید من الأ      

وعددها ستة أنصاب عثر علیها في منطقة القبائل وتعود إلى القرن  إیبیزارالأنصاب، مجموعة أنصاب 

  .الثاني أو الأول ق م 

 ر شخصا ملتحیا وعاریا في ما یبدویصوّ  الذي )4الشكل( بیزاراوأجمل تلك الرسوم الستة نصب        

لى غیر سرج، ویحمل في رقبته نوطا غریبا من فصین ولحیته الطویلة المدببة تتدلى عیركب حصانا من 

، ویمسك هذا الشكل دائریة ترساثلاث حراب و  تحملالیسرى والید صدره والرسم مبسط ویخلو من فم، 

 له فارس،الشخص إ شیئا كروي الشكل، ربما كان شعار الحكم، ویمكن أن یكون هذا الیمنىالفارس في یده 

   .25نعامة، في حجم مصغّر ویتقدم الحصان كلب یبدو أنهأو قائد محلي، ونرى طائرا 
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الأخرى، غیر أنه یبدو صغیر القامة  ابیزاریشبه حصان هذا النصب أحصنة مجموعة : نصب سیدي نعمان

ذي مقارنة بفارسه الذي یمتطیه وجسم الفارس غیر متناسق، وهذا الحصان هو الوحید في هذه المجموعة ال

به وسیلة قیادة، لكنه لیس لجاما بل مجرد حلقة تحیط بعنق الحصان لتوقیفه، كما أنّ الفنّان هنا اهتم 

بتصویر عصا یحملها الفارس في یده الیمنى یستعملها كذلك في جواده، إلاّ أنّ الفنّان أهمل في تصویر 

رتان، أمّا العرف فقد أشار إلیه أرجل الحصان، أما رأسه فصغیر وقصبة الأذن مستطیلة، لكن الأذنین صغی

   . )5الشكل( 26تحزیزة 11ب 

كم  36عثر على عدة ألواح حجریة من الحجر الكلسي على رأس سد قیر على بعد :  نصب جرف التربة

صورة  20وتم إحصاء .شرق قنادسة ببشار، وهذا المكان معروف بكثرة معالم التیملیس التي تغطي الهضبة 

نق قوي ورأس جامحة وسیقان نحیفة وذیولها كأنها أجنحة طائر، ونرى في إحدى للخیل حیث تبدو ذات ع

، ویبدو أنّ  27وأحدهما وهو الحصان الأیمن مربوطا في رجلیه الأمامیتین 6الشكلالألواح حصانین متقابلین 

، يین یحملان ممیزات الحصان البربر والحال أنّ هذین الحصانن الحصانین لم یركبا أبدا من قبل، هذی

   .فردفهما بدین ورجلیهما جامحة والرأس دقیق، وهذه الممیزات تقربها إلى الحصان البربري

                  

  
  نصب سیدي نعمان: 5الشكل                                    نصب ابیزار: 4الشكل

Camps(G) et autres ,deux nouvelle stèles Kabyles au cavalier, p 24.  
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  نصب جرف التربة 6الشكل

G. Camps, « Djorf Torba », in 16 | Djalut – Dougga, Aix-en-Provence, Edisud 

(« Volumes », no 16) ,   

 : الحصان من خلال العملة

لقد احتلّ الحصان مكانة هامة لدى جمیع الشعوب القدیمة ومنها القرطاجیین والنومیدیین، ولهذا كثیرا      

قطعة  109مركوبا ومنفردا وراكضا وساكنا، فمن بین : ه على قطعهم النقدیة بأشكال مختلفةما برزت صور 

 12قطعة منها حملت صورة جواد وواحدة علیها صورة حصان مجّنح، أي أنّ هناك  97نقدیة قرطاجیة نرى 

  .28قطعة فقط لم تصور علیها صورة حصان

صور مركوبا، والسّبب ربما یكمن في أنّ الحصان كان ویلاحظ أنّ الحصان في العملة القرطاجیة لم ی    

، أما عن السلالة التي ینتمي إلیها الأحصنة المرسومة على العملة 29حیوانا مقدّسا في المعتقدات البونیة

   . 30والحصان الشرقي ريالقرطاجیة  فقد تراوحت ما بین الحصان البرب

صوره بهیئات ، حیث ظهرت زت صورة الحصان على أغلبهافقد بر ، ما فیما یتعلق بالعملة النومیدیةأ      

، سیفاكس، ماسینیسا، ماسیبسا، فیرمینا(كوبا من قبل الملوك النومیدیین ، ومر منفردا ،راكضا واقفا: مختلفة

فنرى على إحدى القطع  النقدیة للملك النومیدي سیفاكس على وجهها صورة الملك وعلى ) ...یوغرطة

بیده الیمنى لجام فرسه وبالیسرى ، ویحمل اض یمتطي حصانا ملجما یجري بسرعةالظهر فارسا برداء فضف

ونرى على قطعة أخرى تعود إلى الملك ماسینیسا صورة حصان ملجم یركض نحو الیسار ). 7الشكل( عصا

  ) 8الشكل.(31بدون فارس
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  عملة الملك سیفاكس:7الشكل          

- Jacques Alexandropoulos , Aspects militaires de l’iconographie monétaire 

numiden  

  

 

  
  عملة الملك ماسینیسا: 8الشكل

- Jacques Alexandropoulos , Aspects militaires de l’iconographie monétaire 

numidien  

  :الحصان من خلال الفسیفساء

 ،فسیفساء بشمال إفریقیایحتل الحصان مكانا هاما بین حیوانات الضیعة وهذا ما توضّحه مشاهد ال     

فكثرة تصویره تدل على المكانة والعظمة التي كان یحظى بها الحصان لدى المغاربة القدامى، حیث شارك 

الأسطوریة وفي عملیات الصید : حیاة الفلاح وكبار الملاكین معا لذلك نراه كثیر الحضور في عدة جوانب

صوّر في الفسیفساء تقریبا في الأعمال الشاقة كالحرث وفي الألعاب، وما یلفت الانتباه أنّ الحصان لم ی

وحمل الأثقال، بل إنّ مثل هذه الأعمال فقد كلفت بها حیوانات أخرى كالبغال والحمیر والثیران وهذا ما تثبته 

   . 32بعض مشاهد الفسیفساء، أما الخیل فقد خصصت للأعمال النبیلة

ن في معظم عملیات الصید أو في اللوحات التي تمثل استخدم الحصان كمطیة للصیادی:  الحصان والصید

وكذلك صید الحیوانات البریة بؤة والأسد والنمر والفهد، الشروع للذهاب للصید، وذلك لصید الوحوش كاللّ 

  ) .9الشكل( كالأرنب البري وهو الأكثر عددا من بین الطرائد المصوّرة والمستخدم فیه الحصان
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وهذا لا یمنعنا من التعرّف على ملامحها  الخیول المرسومة على الفسیفساءوتتنوّع ألوان وهیئات       

العامة التي تتمیز بها، فهي قصیرة القامة وسیقان الفرسان التي تمتطي الأحصنة معلّقة أسفل الصدر، 

والمشیة العامة رشیقة والقوائم نحیفة، وهذه ممیزات الحصان النومیدي خلال القرون الثاني والثالث والرابع 

والخیول كانت تسرّج وبها الأبیض والأسود والأسمر الغامق والرمادي، : وعة منهاالمیلادیة، ولو أنهّا متن

على عكس القرون السابقة للمیلاد إذ كان  وهذا ،33ن من عصابة في أعلى اللجام وبه شكیمةلجام یتكوّ 

المغاربة  الحرب، إذ بقيالنومیدیون نادرا جدا ما یسرجون خیولهم أو یقودونهم بواسطة الأعنّة في الصید أو 

لقرون طویلة محافظین على طریقة ركوبهم لخیولهم على الرغم من احتكاكهم بالقرطاجیین والرومان  القدامى

، وهذا ما تؤكده أنصاب أبیزار بل ومشاركتهم في حروبهم فقد كان هؤلاء الأخیرین یستعملون اللجام والسرج

ى الملك سیفاكس منهم هدیة نومیدیین، فقد تلقّ أهدوا هذا الطقم في الكثیر من المرات للقادة ال إنهمبل 

تضمنت أشیاء غیر معروفة في مملكته على حد تعبیر سیلیوس الایطالي منها ألجم الخیول، وأهدوا للملك 

خلال الاحتلال الروماني صار العنان  امىوبعد تأثّر المغاربة القد ،ماسینیسا بدوره فرسا ذو سرج أرجواني

  .  34زم فرسانهم اللاّزمةوالشكیمة والسرج من لوا

  
 ودناالمطاردة بواسطة الخیل بفسیفساء أصید ب: 9الشكل

Thérèse Précheur– CANONGE, op.cit, p123 . 

  :أهمیة الخیول

تمتّعت ریاضة الفروسیة بمكانة كبیرة لدى النومیدیین، إذ تعتبر من أعرق الریاضات وأعمقها تأصّلا      

وتذكر المصادر أنّ الملك ماسینیسا كان یجید ركوب الخیل وبقي یمارسها  في أوساط المجتمع النومیدي،

إلى سن متأخرة من عمره، كما كان یوغرطة شغوفا بركوب الخیل في الحروب فقد أثبت ذلك في معركة 

كر الكتاب القدامى عدة شهادات فقد ذ ،35م.ق 133ئد الروماني سیبیون ایمیلیانوس سنة نومنتا صحبة القا

في  أوالرومان  أوسلاح الفرسان في الحروب القدیمة، سواء في تحالفاتهم مع القرطاجیین  وأهمیةر حول دو 

  .36أراضیهمالدفاع عن 
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المؤرخ سیلیوس ایتالیكوس بالشجاعة والحیویة ولا یمنعهم التقدم في حسب  ویمتاز الفرسان النومیدیون     

یتحكمون  وأحیاناالشكیمة في خوض المعارك،  أو العمر من امتطاء صهوات خیولهم ودون استعمال السرج

ویتحدث   ،وهذا یدل على مدى فروسیتهم وتحكمهم في قیادتها فقط في خیولهم بواسطة عصا صغیرة

سترابون في كتابه الجغرافیا في جزئه المخصص لبلاد المغرب القدیم، بدقة عن تلك المكانة و الشهرة التي 

یقاتل اللوبیون أغلب الأحیان على صهوات خیولهم ومسلحین بالرماح : " ولهیتمیز به الفرسان النومیدیون بق

ولا یستخدمون اللجام أو السرج إلا عصا صغیرة وأحیانا حلقة توضع في رقبة الحصان مصنوعة من النبات 

الفرسان  أنویضیف سیلیوس ایتالیكوس  ،"أو الشعر، والخیول تتبع فرسانها مثلما یتبع الكلب سیده 

م .ق 203د خلال معركة زاما الفرق المساعدة في جیش حنبعل الذي تزوّ  أفضلیدیین كانوا من النوم

، حیث كان یوضع هؤلاء في وسط الجیش 37من سلاح الفرسان تحت قیادة الملك الشاب فیرمینا بإمدادات

  .38ویكلفون بمهاجمة العدو برماحهم الأجنحةوعلى 

حضور الخیالة النومیدیین في شكل فرق مساعدة  إلىعدة مصادر  أشارتومع بدایة الحرب البونیة        

دورا هاما في عدة معارك منها  حیث لعبوا في منطقة البحر المتوسطللجیش الروماني خلال حملات التوسع 

فارس لمساعدة  800، كما شاركوا بفرقة تتكون من الأفریقيتحالف العاهل النومیدي ماسینیسا مع سیبیون 

، كما شاركوا م.ق 193الثوار اللیغوریین سنة  إخضاعجل من أ Q. Minuciusاني منیكیوس القائد الروم

م لمساندة الرومان خلال حربهم ضد انطیوخیوس الثالث بسوریا، وكذلك في .ق 189سنة  فارس 400بــــ 

 272وبتدمر سنة ) م 114- 117(وفي حرب البارثیین بالفرات ) م.ق 102-105(حرب داسیا والدانوب 

      .39م

شد خصم یخشونه في حروبهم هو الفرسان الرومان كانوا أ أنومن جهته یذكر المؤرخ تیت لیف       

بالخیالة النومیدیة في حروبهم، من ذلك یشید تیت  استعان الرومان منذ عهد ماسینیساولقد     النومیدیین، 

 أن، ویمكن  40م.ق 187م و.ق 188لیف بالدور الذي لعبه هؤلاء مع الجیش الروماني في ثورات سنتي 

نشیر كذلك لمشاركة ماسینیسا في معركة زاما ضد القرطاجیین وساهم في انتصار الرومان علیهم، وكذلك 

، كما شاركت جنبا إلى جنب مع فرقة نومیدیة في عهد الملك ماسیبسا باسبانیا رأسمشاركة یوغرطة على 

ضد یولیوس قائد البومبیین سكیبیو في حربه  كما استعان سبانیا،الرومانیة في شمال إفریقیا وفي إ الجیوش

  .41فارس نومیدي 8000الذي زوده بـــــ  الأولم بیوبا .قیصر سنة ق

أن الملوك  سترابونلذا عمل النومیدیون ملوكا ومواطنین على تربیتها والاعتناء بها، ویذكر        

مهري دون أن یحدد في عهد  100000إحصاء  النومیدیین كانوا یقومون بإحصاء المهاري كل عام، وتم

ویعود هذا الاهتمام الكبیر بتربیة الخیول إلى حاجة الملوك إلى امتلاك خیالة متدربة      ،أيّ ملك تمّ ذلك

جیدا لتوطید سلطتهم، وتبرز مكانة الخیالة في الجیش في عددها المرتفع مقارنة بعدد المشاة، مما یؤكد على 

  .42ي یشغلها الحصان في الجیوش الملكیةالمكانة الهامة الت

ولقد أقبل الرومان على اقتناء الخیول النومیدیة بحیث أبرموا عدّة صفقات تجاریة مع ماسینیسا        

فرس، ولم یقتصر  3900م بعدد یقدّر بـ .ق 170م و.ق 200لتزویدهم بعدد معتبر من الخیول ما بین 

ط، بل وصلت إلى مختلف أقالیم الإمبراطوریة الرومانیة، حیث كانت استعمال الخیول النومیدیة على روما فق

توجد في المغرب القدیم مزارع متخصصة في تربیة الخیول، وكانت تشحن بأعداد كبیرة عن طریق البحر 

إلى میادین السباق في روما بلاد الیونان وغیر ذلك، وهذا ما توضحه فسیفساء التبروس التي تصوّر عملیة 

  . 43ة من الخیول على الباخرةشحن مجموع
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ولقد كان اكتساب حصان والمشاركة به في السباقات هو بالنسبة للقروي فرصة لارتقاء السلم        

الاجتماعي أو الهبوط إلى الهاویة إذا خسر الرهان، ولم یقلل رجال الدین المسیحیین على الإقبال على 

، فتعلّق النومیدیین بسباقات الخیل في الحقیقة یعود إلى مراكض الخیل بدعواتهم إلى مقاطعتها واستنكارها

، فمصطنبعل بن ماسینیسا مثلا كان یقوم بتربیة الخیل ویشارك في مختلف السباقات فقد 44عصور سابقة

   . 45م.ق 164م و.ق 168فاز مرتین في الألعاب الأثینیة ما بین 

وضع الكنیسة والسیرك محل الاختیار، فان الكنیسة ویذكر القدیس أغسطین في هذا المیدان أنّه عندما ت     

تضلّ فارغة، بینما یغصّ السیرك بالمتفرجین، فقد كان الفارس المنتصر یحظى بالإعجاب والتّقدیر بل 

   .46والتشریف حیث تغدق علیه مختلف الأموال والهدایا

 التي سطورةر، منها تلك الأنسجت حوله عدة أساطی  فقد المغرب القدیمالحصان في منطقة   ولأهمیة     

ضلّت به السبل ولم یعرف أنه وصل اودوكس السیزیكي قد أن رحالة یدعى ویذكر فیها   استرابونیرویها 

المغرب القدیم إلاّ عندما عثر على بقایا حطام سفینة نقشت علیها صورة فرس، فلما عرضها على عمال 

 .47ة قرب لیكسوسالمراكب بمصر أخبروه أنها سفن صید السمك المستعمل

  

  :الهوامش
، الامارات، جوان 164عبد االله بن محمد، الخیول في تاریخ واساطیر الشعوب، مجلة تراث، العدد  -1

  119،ص3013
- 195،ص ص2007محمد التازي سعود، الرباط،:، تر5استیفان قزال، تاریخ شمال افریقیا القدیم، ج -  2

196  
3 - Camps(G) et autres , les chares préhistoriques du Sahara , archéologie et 

techniques d’attelages , Aix-en-provence ,1982 ,p p 9-12. 
4 - IBID, p 14 . 

فتیحة فرحاتي، نومیدیا من حكم جایا إلى بدایة الاحتلال الروماني، منشورات  -5

  .224ص.2007أبیك،الجزائر،
 2005، 14القدیم،حولیات المتحف الوطني للآثارالقدیمة،عرضا بن علال،العربات القتالیة في المغرب  -6

  .6ص
، 156-155یاسمینة سعودي، تاریخ الحصان في شمال إفریقیا، مجلة الكراسات التونسیة، العددان  -7

  .10، ص1991تونس، 
  .226فتیحة فرحاتي، المرجع السابق، ص -8
  .98قابریال كامبس، المرجع السابق، ص -  9

10  - Aumassip (G) , les chevaux anciens du Maghreb , communication 

présentée au 5 salon du cheval d’EL jadida , p 1. 
  .9سعودي یاسمینة، المرجع السابق، ص -  11
 .12المرجع نفسه، ص -12

13 - Spruytte (J) , «  Barbe » , Encyclopédie Berbère ,9, Aix-en-provence ,1991 

, pp 1348 – 1360. 
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